فلسفة محمد إقبال الدينية والسياسية 


د أبوعمران الشيخ" 


يعتبر محمد إقبال من أبرز مفكري النهضة الإسلامية في القرن الرابع 
عشر الهجري -العشرين الميلادي-. إنه فيلسوف وشاعر ورحل قانون 
وسياسي وله إلمام بالثقافة الإسلامية الي ترعر ع فيها وبالثقافة الغربية الي 
اطلع عليها في جامعات ألمانيا وبريطانيا العظمى وبعدما حصل في أوروبا 
على شهادة في الحقوق والدكتوراه في الفلسفة» عاد إلى الهند ليساهم في 
المعركة الثقافية والسياسية كما فعل غيره من المثقفين اهنود أثناء القرن 
الثالث عشر الهجري -التاسع عشر الميلادي-. وابتدأ نشاطه في هذا الجال 
سنة 1906 حيث تأسست منظمة الرابطة الإسلامية ال سيصير أحد 
زعمائها فيما بعد. 

وكانت المند في ذلك العهد جحالا سانحا للتفكير والعمل. فالتقت فيها 
ثلاث بجموعات بشرية رئيسية تختلف مصالحها وهي المجموعة المندوسية 
-وهي الأغلبية- والمجموعة الإسلامية -وهي الأقلية نسبيا- وا مجموعة 
الإنحليزية وهي المتكونة من المستعمرين والمبشرين. وقد نشأ محمد إقبال في 
هذا الحو الثقافي والسياسي وفيه تكون فكره وظهر نشاطه» ونقسم هذا 
العرض لآرائه إلى ثلاثة أقسام وهي وضعية الإسلام في عصر إقبال ثم 
فلسفته الدينية وفلسفته والسياسية. 


“رئيس ا مجلس الإسلامي الأعلى - ا جزائر 


أ. وضعية الإسلام في عصر إقبال. 

فكر ]قبا فى جرد الثقافة الاموالامية ايل كما ف ددر 
الثم وة عن اسا الا ا ا رن 
أمتنا مطممنة في الغبا ر "'» وقد لخص هذه الأسباب في أربع مسائل أساسية 
مثل ما فعل جمال الدين الأفغاني من قبل» وهي الانحطاط السياسي وميد 
الاحتهاد وتفشي التصوف السلبي والتقليد الأعمى لأوروبا. 

بدأ الانحطاط السياسي بعد تخريب المغول لمدينة بغداد سنة 1258م» 
فضعفت الدولة تدريجيا بعدما كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة وذلك 
رغم الجهود الى بذلت هنا وهناك لإصلاح الوضع. وقد تخلى الحكام عن 
مبدأ الشورى واستبدوا بالحكم فتحولت الدولة إلى مملكة2 كما تخلى 
معظم العلماء والفقهاء عن مبدأ الاجتهاد. فاعتكف بعضهم على التفكير 
النظري وم يعتنوا بالعمل الاجتماعي وانشغل البعض الآخر بالتصوف 
واعتزلوا عن امجتمع. فأصبح تقليد العلماء الكبار هو الشيء الأساسي ولم 
يسمح لأحد أن يتخلى عن الاقتداء كمم وكان الهدف من ذلك امحافظة 
على النظام الإسلامي وهذا أراد العلماء أن تبقى الأمور كما كانت3. 
فصار التقليد والحافظة القاعدة المفضلة» وتكبّلت حرية الاجتهاد. 

ورغم معارضة بعض البمحددين مثل أبي حنيفة وابن تيمية وولي الله 
الدهلوي لم يتطور الفكر الإسلامي تطورا ملموسا وأحذ جل العلماء 
والفقهاء يدرسون القرآن على ضوء الفكر اليوناني وإن كان روح القرآن 
مضادا لفكره“. وكان للغزالي الفضل في معارضة الفكر الفلسفي اليوناني 


وإن لم يتخلص منه فائيا”. ودافع الأشاعرة عامة على العقيدة الإسلامية 


مستندين إلى المنهج الحدلي اليوناني» وقي رأي إقبال» إنه لا يصلح لهذا 
الغرض» كما حصر العترلة الدين في مجموعة مفاهيم منطقية وأهملوا 
الجانب الحيوي فيه“. 

وأما"التصوت الذي انعقاو فة الح ار وا اة تسوب إل الفقاقة 
الإسلامية من الخارج غير أنه لا يتلاءم وروح القرآن» وقد تأثر هذا 
التصوف بالأفلاطونية والأفلاطونية الحديثة”» وعنه نتج التوكل الذي 
سيطر على الفرد ولم يتفهم الناس معيئ "القدرة" و"التقدير" كما جاء في 
القرآن: الك “ولا يعن هنا إظلاقا آن- "لقو ٠‏ بن ااا على امز 
يصدر من الخارج”. ويعود أصل هذه الفكرة إلى الفلسفة اليونانية الي 
كانت مسيطرة على اليونان حيث لم يتصوروا حرية الاختيار على 
الإطلاق”. إن إقبال يرفض التوكل ويراه غريبا عن الإسلام» فيقول: 'لو 
كان التوكل هو جوهر الدّين لازداد التاعس فقرا بقبوله"' ويعارض 
كذلك فكرة الحبر ويرى أمُا مفهوم فاسد تولد عن عنصرين: الفكر 
الفلسفي والوصولية السياسية. وقد تصدى للرد عليه بعض العلماء 
البارزين مثل الحسن البصري الذي عارض ادعاء الأمويين أن سلطتهم 
كانت بمحض الإرادة الإلهية! فرماهم بالكفر'! وذلك لأن الإسلام يعترف 
صراحة بحرية الإنسان وهذا الأمر لا غبار عليه”'. وبالإضافة إلى هذه 
الأسباب يذكر إقبال سببا رابعا وهو تقليد أوروبا تقليدا أعمى فيرى أنه 
جمد روح المبادرة لدى المسلمين كما أنه أدحل على الثقافة الإسلامية 
مفاهيم غريبة عنها فيقول: إن السلمين الذين يقلدون الأوروبيين يبحثون 


في السراب عن منبع الكوثر» إهم يجهلون أنفسهم ويجهلون ثقافتهم 
a‏ 

لقد احتلت أوروبا حل البلدان الإسلامية وجاءت باستعمارها 
السياسي وحضارما فيقول بال ن الط وال بم امار 
وكذلك العقل والذكاء وال حلاق والعادات "“» ولكن الشعوب الشرقية 
ها -حضار نما الخاضة “اء وهل يعن هذا آنه ٠لا‏ يجب .أن" تاذ شبعا-عن 
أوروبا؟ ليس هذا المقصود وإنا نستطيع أن نختار نما حاءت به ما يتلاءم 
فقط مع عبقريتنا وجار تا 

وعلى ضوء هذا التحليل النقدي بى إقبال فلسفته الدينية. فاعتمد أولا 
وولي الله اللاهلوي 'لاتف 18/12(« والأفغان (13ه/19م)) وم 
خا غه متغزبف التذيد :إن الهعة- ال مط المشللميق ”في بار 
ا حديث هي إعادة النظر 2 نظام الإسلام كله دون فصله عن الاضي 
ماک اڈ "° وهذا المشروع هو ما ذهب إليه جال الدين الأفغاني 
وعقد العزم على تنفيذه» وكان إقبال معجبا بالأفغاني فأثئ عليه في عدة 
مناسبات» إلا أنه لم يستطع أن ينجز المشروع لأن أعماله كانت غير 
منتظمة. ورغم كل ما بذله الأفغاني من بجحهودات جبّارة ورغم سعة عقله 
وكثرة نشاطه المتواصل» فلم يتمكن من إعادة النظر في نظام الإسلام من 
خيت- العقيدة ‏ والسلوك”1. وحاول“مفكر -إسلامئ آخز*فيما .بعد نفش 
الحاولة وهو محمد شبلي الهندي (1913-1857) فقال: فد فكرت مند 
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زمان بعيد في أن أعيد بناء الفكر الديني ف الإسلام على ضوء الفلسفة 
ا جديدة و: على ا جلديدةتتلاعم .وذوق الخلثين "15 غير :أن .هذا المفكر 
م يستطع أيضا تحقيق هذا الهدف» فتبئ إقبال هذا المشروع وعمل على 
تنفيذه_فألّف. كتابا عنوانه: "لست يحاضراك في إعادة بناء/الفكر التي :في 
الإسلام'"» .وقد ألقى: إقبال. هذه الحاضرات يمدينة مادراس: سنة 1928 
بطلب من جمعيتها الإسلامية» ثم نشر الكتاب في لندن باللغة.الإنحليزية 
سنة 1930» وأعاد طبعه بعدما أضاف إليه فصلا جديدا فاشتهر هذا 
البأليق» ہے س عتاضرايق":ديورتشر جال ميه 1955 القاهرة 
بترجمة الأستاذ محمود عباس» ونُشر في نفس السنة بالفرنسية في باريس 
بترجمة الأستاذة ميوروفيتش”'» يقول إقبال في تصدير كتابه: "إن حاولت 
أن أعيد بناء الفلسفة الإسلامية معتمدا على التراث الفلسفي في الإسلام 
وعلى أحدث التطورات في ختلف ميادين ا معرفة الإنسانية "20, 

أعاد إقبال تحليل الفكر الإسلامي استنادا إلى أعمال المفكرين المسلمين 
واحددين من ناحية» وإلى الفلاسفة والعلماء المحدثين من ناحية أحرى. 
ودوّن كل هذا في تلك المحاضرات ثم بعد مناقشته لأسباب الانخطاط كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك قدّم الحلول الإيجابية الي يمكن أن تساهم في 
النهضة الإسلامية الحديثة. 
1. الإسلام يجمع بين الدوام والتغيير. 

بر قيال أن اسای كل اف كنا عورم ا عاد رج 
ظاهر تي التنوع والتغيير» والمجحتمع الذي له مثل هذا التصور في أساس 
الواقع يجب أن يربط حياته بعقولات الثبات والتغيير'. إن الإسلام ينظر 
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إلى العالم نظرة ديناميكية ويعتبر الإنسان "حليفة الله في الأرض". وهذا 
ينعی أن *ننطلى:من: المرآن الكريم إذ هو المصدر الدائم لكل رأي مع السنة 
النبوية الصحيحة. غير أنه يتعين علينا أن نوفق مابين الفكر الديئي 
الإسلامي ومتطلبات عصرنا ولذا لا يمكن أن نتمسك بنماذج قديمة من 
الفكر الى قد تعتبر ثابتة. ويبمذا الصدد يعتمد إقبال على ابن حلدون؛ 
ويرى أنه أحسن من عرف بطبيعة التغيير وقد حدّد مفهوم التاريخ في 
صورة حركة مستمرة في الزمان"””. 

وني الاجتهاد يتبلور مبدأ التخيير كما جاء في القرآن الكرم: (والدين 
جاهدوا فينا لنهديّهم سبلنا) العنكبوت 69. وقد بِيّن رسول الله ل 
معن الاجتهاد في حديثه مع معاذ ا جل دع ويد لل ۹ 
الذين جمّدوا معن الشريعة فإهم أغلقوا باب الاجتهاد ولذا انتقدهم ابن 
تة کی قاراد آنا تجا لاسي اليا (الشهورة ليعوة إل او 
الإسلام وهكذا يكون التجديد. وقد رقف اليوط اعا طز وة التجديد 
معتمدا على الحديث الشريف الذي يشير إلى ظهور مضلح على رأس كل 
قوق از ارا عد دزو اعود لر نابت عات بوذ ارقا بخن 
الح ركات الحديثة في قار آسيا وإفريقيا الإسلاميتين!2. 

ويرى إقبال ثلاث مراحل في الحياة الدينية وهي مرحلة الإيمان 
ومرحلة الفكر» ومرحلة الاكتشاف. ولكل مرخلة مميزاتما. المرحلة الأولى 
تعتمد على الطاعة ولا تفسح اجحال للتفهم العقلي» وتتميز المرحلة الثانية 
بالتفهم العقلي. وتتفتح المرحلة الثالثة على علم النفس وتمنح لكل فرد 


و 25 ونو 3 إقبال قد تأثر في هذا الرأي بنظرية برغسون الي 
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کان فة "خف راقو اوقل رليف عدا الفيلسؤفق" القز س يناري المغلق 
والمفتوح في الحياة الدينية“. 
2. يجب أن يتغلب العمل والاجتهاد على التصوف السلي. 

إن النصواق اللي غريب عن الإسلام' كما أشرتا إلى ذلك سابقا 
فينبغي أن نت ركه وأن نعوضه بحياة دينية نشطة» وقي الغالب إن هلالنوع 
الشيوفت) ندرا كال أله م اليونانا ار من ايده يعفر جي ااا 
النظري. فيميز بين الظاهر والباطن ولا يعت إلا بالباطن ويهمل الواقع. 
ورل أخيانا هذا التصوف إلى رندفة . 

قد انتقد الشيخ أحمد السرهندي (القرن 11ه / 17م) التصوف 
المندي في عصره ولا يزال تأثيره ساريا في آسيا الإسلامية”. والصوي 
الحقيقي في الإسلام مما هو رحل تأمل ورجل عمل في آن واحدء هذا ما 
تدل عليه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والتأمل يعود إلى تفهم 
القرآن الكريم حيث يقول أحد الصوفية الذي لم يذكز إقبال اسمه: ' لا 
يمك ن أن يمهم القرآن الكرم 1 ا 7 ل فا عل الورشين بنفس الاه 
الت يأنزل بما على الرسول””2. ويبدو أن هذا الرأي لا يخلو من غلوء وهذا 
السبب ركز القرآن علئ العمل والاجتهاد الفردي وبين أن العمل الصاح 
يكفر عن السيئات ويطهر نفس المؤمن (سورة محمدء الآية .2). ويحث 
إقبال المسلم على العمل فيقول: 'استخرج من الأرض ما يكمن فيها من 
ر كا“ واد اام وريه ف اشنا واضرک ابل بفاساك 


واستنبط من ذانك نورا ودعم ناره ". 


يجب ,على_الإنيبيان. + في .رأيم-| أن يعمل ليسيطر على البيعة:الي: يعيش 
فيها فيقول: "كن فاحا للأرض وهذا وحده ماايليق بكرامة الإنسان "!3 
والقرآن الكرم ي ركز كديرا_على ربيسورولية.الانسان الذي( حمل: الماد 
بعدما رفضتها السماوات والأرض والحبال (سورة الأحزاب» الآية 72). 
ويستطيع السات أن للا مسوول رقف رآبنا فنها سيق 1ه ا 
برفض التوكل وأن سببه عدم فهم معن القدر وكل. إنسان له شخصيته 
فعليه أن يدعمها من أحل العمل3ة. وق الإسلام المسؤولية دائما فردية“. 
3. الدين والتفكير العقلي. 

وهنا ينبغي أن نتساءل: هل يتّفق الدّين والعقل؟ قد ذهب عدد من 
الفلاسفة ورجال العلم مند العصر القديم وق العصر الحديث إلى أن الدّين 
يناقض التفكير العقلي. استعرض إقبال أدلة هؤلاء المفكرين وبيّن أنها بعيدة 
عن الحقيقة وحصوصا فيما يتعلق بالإسلام» ويرى أولا أن العقل والدين 
ان ارغان رټ رة واف ايسا ق لفن التدرجية. . انع ا كن 
المصلحة الخاصة ولا يهتم الل ا ف الوحي يعتبر 
مصلحة جميع الناس*ة. فالعقل محدود إذن ولا يستطيع أن ينظر إلا ملحرء 
من_الأشياءةة. :ولا معن ذلك أن جورم غر چ ربل اا ريكهل الوح 
ويدعمه. ويعتمد إقبال هنا على آراء المعتزلة وابن رشد“ والإسلام 
يقبل العقل يبهذا المع وني هذه الحدود. وقد أكدت الثقافة الإسلامية» من 
عهد النبوة الأصول العقلية. للحياة , الدينية. ومن أبراز. حوانب الفكر 
الإسلامي اجتهاد العلماء العقلي“. ولا يعي إقبال بذلك العلماء الذين 
تأثروا بالفلسفة اليونانية وهي تتعارض في رأيه مع روح القرآن الكرم. إن 


أفلاطون مثلا يحتقر الإدراك الحسي ولا يراه موصلا إلى المعرفة الحقة. 
أمّا القرآن الكريم فإنه يحض المؤمنين على النظر في العالم الحسي ليتفهموه 
ويربطوه بالرؤية الإلهية» أو بعبارة أحرى فإنه يعتمد على التجربة 
الظاهرية والتجربة الباطنية"“. والثقافة الإسلامية مرتبطة بالواقع الملموس 
وبالمتناهي!*» فتختلف طريقتها عن طريقة الفكر اليوناي». غير أن العلماء 
الخافظيل «الصوفية تقل -قارضوا+العلكاة* سكين اديوه اعفافدوا عل 
العقل» فيذكر إقبال النظام على سبيل المخال» وقد تعرض هذا المفكر 
المعترلي لمعارضة شديدة عندما قال بخلق القرآن» فتصدى له المحافظون 
بالردٌ إذ رأوا في نظريته تمديدا حطيرا لوحدة الثقافة الإسلامية» أمّا 
الصوفية فإِنهم تخلوا عن الحياة العلمية ولحأوا إلى التأمل اجرد“ 

ويلا حل ابال ألضتا أن "'الفلشفة-لا تتغدق الياة :على وه الأزطق» 
فهي رؤية عقلية للأشياء وهي مرتبطة بالواقع الحسي» والدّين يبحث عن 
الصلة الوثيقة الى تجمع بين الواقع الحسي والواقع الباطي فيتجاوز هذا 
الأنقيص ار الف عة ل ااا رط ريدن اعلن بان الذي مد قطزية لا رلا ليس 
صحيحا أن يقال بأن الدّين لا يعتئ بالواقع أو أنه بحرد وهم. وقد 
خصص إقبال فصلا إضافيا إلى الحاضرات الست بين فيه أن التجربة 
الدينية لا تقل واقعيتها عن التجارب الأحرى ورفض محاولات الملحدين 
العقليين أو الماديين الذين أنكروا هذه الحقيقة» ولم تنجح محاولاتهم مع أهم 
اعتمدوا على العلم اليف ؛ 

إن العلم والدّين لا يتناقضان في شيئ بل إنهما متكاملان» وإن 
اختلفا اني الدرجة» وإذا وقع حلاف بينهما فذلك لا يعود إلى أن العلم 
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مبئ على التجربة» والدّين غير مب عليها؛ فكلاهما يعتمد على التجربة 
وإهما يستندان إلى انفس التجربة“. والسبب في ذلك أن الفيزياء الحديئة 
قاب جاؤالت إلى عهس "انيشتايه" إثبات الوضعية العلمية الي كان قوامها 
المادية ‏ والحثمية؛ حيث .أن العلم الحديث ,أراد أن يقوم مقام الدّين فنفاة 
كلية واكتفى العلم بالنظر في العالم المادي فقطء أمّا التجربة الدينية فهي 
تتجاوز ,محال الفيزياء لتشمل :الحياة. كلها“ .. وقد استمرت .هذه التجربة 
منذ زمن بعيد وفرضت وجودها على تاريخ الإنسانية بحيث أنه لا يمكن 
اعتبارها. جرد .حدس” أو وهمء وقد انتقد العالم "آنيشتاين" الفيزياء 
الككلاشيكية وښ ران وهر المادي الدي كانت قطان مع لاز ند لغ فل 
الواقع» وذلك عكس ما كان يذهب إليه العا م "نيوتن" وهو زعيم الفيزياء 
الحديثة. وهكذا زعرعت نظرية "آنيشتاين" المفهوم المادي للعلم الحديث 
الذي كان تفشى, في الفيزياء الكلاسيكية» ومن ناحية أحرى بين العام 
"وايتهيد" أن مفهوم المادة ينبغي أن يستبدل الآن .عفهوم "العضيو"8, 

ويرى إقبال أن المفهوم المادي للعلم يجمد طاقة الإنسان الروحية 
فيقول: 'الدّين ليس الفيزياء أو الكيمياء التي تبحث ف تفسير الطبيعة 
بالسببية "إا .الدّين “يرمي إلى تفهم النجربة الدينية الي ليمك ن أن تستمد 
متطلباها من أي علم جر" وقد أحطأ الشاعر الت ركي "ضياء" عندما 
تبن فكرة الفيلسوف. "أوغوست كونت" فرأى أن العلم والعقل هما اللذان 
يتحكمان في الناس اليوم...خلفا للأنبياء والأولياء الذين كانوا المرشدين 
في الماضي'”. إن الفيزياء -في رأي إقبال- نظرة جزئية للواقع فقط. فلا 
مكلها:أك کر نشا ملد سرن ,أن رقيةرالذين عابية, رلا خی أن يونين 
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للدّين مكانة مركرية في أي نظام يشمل متطلبات التجربة البشرية» فالدين 
لا يخشى إذن هذه النظرية الحرئية للواقع””. إن العلم بمنح القدرة للإنسان 
غير أنه من الواحب أن تراقب الحكمة هذه القدرة» والعلم لا يؤدي إلى 
تلك الحكمة» وإذا انفصل العلم عن الدّين فينتج عن ذلك هلاك 
الإنصلالية ”7 

ما هي العلاقة الآن بين المنهج العلمي والمنهج الديي؟ يدرس إقبال 
هذا الموضوع ويرد على ادعاء الغرب الذي ينسب لنفسه اكتشاف المنهج 
العلمي التجريي» ويكذب إقبال هذا الادعاء مستندا إلى كناب "بريفو" في 
"تطور» الإنسائية".'فيقول..هذا :العالم: .إن "رواجيرا ييكون” أنخنةاهذا ا منهج 
عن_الخامقاسة|الآسلامية :بالأنداين “في القرّن-الثالث حشر رطيلادفيء .ثم لزه 
في “أوروبا المسيحية. بعلاما تعلمه؛ عند العرب فتبنته أوروبا وتعلقت به"*”. 
وقوام المنهج التجريي الاستقراء» -فينطلق: ابال فيه .من الواقع 'يفوقصل 
إلى القوانين. ٠‏ وهذا المنهيج :هو الذي جعل الإنسان . يسيطر .على «الطبيعة 
وهو الذي يشير إليه القرآن الكريم» وتعتمد عليه الثقافة الإسلامية كما 
ذكر إقبال ذلك سابقاء غير أننا تخلينا عنه في عصور الانخطاط» فطورته. 
أوروبا وانتشر فيها فلا بأس إذا استرجعناه اليوم وقد كان ملكا لنا. 

ومن ناحية أحرى يناقش إقبال نظرية التطور أو التطورية ويؤيدها 
في حل ما ذهبت إليه» ويرى أها مرتبطة بالحياة ارتباطا وثيقا ويتبئ آراء 
الفيلسزف "برغسون" في كتابه "التطور الخلاق" ٠‏ ولكنه ينتقد هذا 
الفيلسوف في مذهبه الحيوي لأنه يرتكز على الثنوية“ ويحذر إقبال من 
حطر التطورية المتطرفة لأنها أثبتت اليأس والقلق في العام ا حديث بدلا 
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من الأمل في ا حياة والتعلق جا" ويجب -في رأي إقبال- أن تستنير هذه 
النظرية بروح القرآن. الكريم» وإذا تم تصحيحها فهي .لا تخالف التعاليم 
الأساسية ف ,شلب يبغ أن ندرك أن التطون لين معناو التغيين:أفقط» 
وإنما هو أيضا الإبقاء على بعض العناصر وامحافظة عليها والقرآن الكريم 
يعلمنا أن الحياة عملية خلق مستمر وتدريجي» الأمر الذي يترتب عليه أن 
أكلة! جيل يشمي طن عمال الاجا السيابقة غير 61 اهل لذااقيعية ملع خل 
حجنا كله لود لاق اطبياةا تتغير و اهنال ما ضابها0؟ : 
ج. فلسفة إقبال السياسية. 

وبئ إقبال فلسفته السياسية على ضوء فلسفته الدينية» وغرضه من 
ذلك المساهمة قي النهضة الإسلامية الحديثة» وتتلحص آراؤه في ضرورة 
تحرر الشعوب الإسلامية من الاستعمار والنفوذ الأجببي حى تحصل على 
استقلانها الكامل» ثم في إنشاء مؤسسات قارة للدولة تستطيع أن تتكييف 
مع متطلبات العصر» وبعد ذلك يجب أن توفق هذه الشعوب بين مصالح 
الدولة الإسلامية ووحدة العالم الإسلامي» تلك هي المسائل الي نتعرض 
إليها الآن في هذا الجرء الأحير من بحثنا. 
1. الاستعمار والتحرر. 

لاحش يقالا أن ,جاوما الجلادكالإسلللاميةمةكاني طاضعة: الاسعمار 
الأزريي» وككان اذللق بعتا الشر رقا لجاليقة الأول ققللا: طان ارق رة 
التسلط الغري "!؟ والاستعمار الأوروبي لا يرحم» والمعمرون هم متجبرون 
فاعتبروا الشعب بضائع» بل بيادق*» ولا غرابة في ذلك لأن الاستعمار 
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يرمي بطبيعته إلى استغلال الموارد واستعباد الناس وبث التفرقة بينهم“» 
فيعمل على تغيير عادات المغلوب وعلى تشويه سلوكه وثقافته... 

ويرى إقبال من واحب جميع الشعوب الإسلامية أن تتحرر من 
السيطرة الأحنبية» و لم يكتف بإبداء هذا الرأي» بل الترم به وساهم في 
النضال السياسي بالهند» وقد تساءل يوما فقال: مى يرى ليل الهند برو ع 
النهار؟ "“» وقد تتبع جهاد الأتراك ضد أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى 
وحيّا شجاعة مصطفى كمال بقصيدة سنة 1929 » ولكنه انتقد الأتراك 
لأهم بالغوا في تقليد أوروباء .فقال: إن الأتراك م يجدوا نغمة جديدة في 
عودهم ولیس الجديد عندهم سوى ما حافته أورويا "9 ونبين فيما بعد 
ماوزقص ا إقباله. بذلاغا! 

ويتعيّن على الشعوب الإسلامية إذن أن تتحرر من السلطة 
الاستعمارية' وهنا انتقد أنخد المسلتشرقين ا محمد إقبال على مؤقفه هذا 
ورماه بالتناقض لأنه يحرض المسلمين على نقل العلم الحديث من أوروبا 
من ناحية» ويرفض النظام الغربي من ناحية أحرى! وليس هناك أي 
تناقض» وقد وضّح إقبال رأيه في القضية. إن العلم شيء مشترك بين 
الناس» ومن حقنا أن نأحذه من أوروبا اليوم كما أحذته منا بالأمس» 
ونحن أحرار في أن نختار ما نشاء وندع ما نريد من الغرب» ويجب علينا 
أن نفحص بفكر مستقل ما توصلت إليه أوروبا لنرى ما يناسبنا وما يمكن 
أن يساعدنا على مضنا" أما فلسفة الغرب فهي لا تليق بناء وقد ادت 
بالإنسان المعاصر إلى طريق مسدود“ ولذلك يوجّه إقبال نداء للمسلم 
الذي يقلد الغربيين فيقول: "يا آيها الذي صرت أسيرا لتقليدهم حرّر 
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س 


نفسك» ارجع إلى القرآن ورزر "*. يجب علينا إذن أن نعود إلى مبادئ 
الإسلام بدلا من تقليد الغير"”. 
2. النظام السياسي في الإسلام. 

إن الجيلة البطياسلية رفآ الإسلام :تس بارغا ,مر اة الرويحية؛ 
والغاية ال يرمي إليها هي الدبمقراطية الروحية'”. إن وظيفة الدولة هي 
تحقيق كل ذلك في تنظيم إنساني معين» فعليها أن تطبّق القيّم الإسلامية 
شل ”اللساؤاة والقضيامة وزاطيوزة72»..والإنسسان التق التقديو لأنه حليفة. الله 
ف الأرضى»تشزيطة أن الالنسطق] أن الأراضل الله إن الإستلام دين ودؤؤلة: 
وقد ركز القرآن الكريم على ضرورة الجمع بين السلطة الروحية والسلطة 
الدنيوية» أو بين الأحلاق والسياسة”7. وقد أخطأ الغرب لما فصل بينهما 
زاقلّدذا الأتيآك يسذلك١‏ إن الوطييق_الأقراك.امشمفوا مبدا فان الدّين 
عن الدولة من ناريخ الأفكار السياسية الأوروبية "1 
السبب” وهو يعتبر الأصالة من شروط النهضة. 

كيف يمكن تحقيق النظام السياسي في الإسلام اليوم؟ يرى إقبال من 
الضروري العودة إلى مبدأ الشورى الذي تبلور في الدولة الإسلامية في 
عهد الرسول كلو والخلفاء الراشدين. وكان من عوامل انحطاطنا السياسي 
التحلي عن هذا المبدأ الصالح واعتمدنا على النظام الملكي. ويا أن الإسلام 
قد ألغى القيم الثقافية الي كانت متعلقة بالمثالية الملكية76, فإن النظام 
الجمهوري هو الذي يتلاءم مع روح الإسلام» فصار هو النظام السائد في 
أغلب البلدان الإسلامية اليوم» وقد انتشرت فيها احالس التشريعية. على 
الطريقة الغربية”» وهي تمارس فيها اليوم الاجتهاد الذي كان مدة طويلة 
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مقتصرا على عدد من علماء المسلمين ليناقشوا القضايا المتعلقة بالشريعة 
ENI‏ 
3.تطور الدشريع الإسلامي. 

في المجتمع الحديث لا بد أن نطرح هذا السؤال: هل يهمكن أن وز 
التشريع الإسلامي؟ ويجيب إقبال إن هذا التظورًاشيء ضروري :كان 
ملحواظا فيجميع العصور ,رغم جود بعض _الفقهاء“» ويرئ::أيضا أن 
مؤسسي المدارس الفقهية .لم يقرروا إطلاقا أن يبقى اجتهادهم المرجع 
الوحيد ولا يمكن أن يتغيرا؟. وقد تبنوا تدريجيا المنهج الاستقرائي وتخلوا . 
بطضقةالشقي ء خن انوت الالتنباطي** .الذي تأثر.بالمنظقن: اليو ناي» 

زتوضينخًا الوحهة نظره ساق إقبال مثالا لتطوير الشريعة الي احقوق 
المرأة» نوحزه فيما يلي: انطلق إقبال من وضعية بعض المتروحات في 
بلاده» وقد اضطرت بعضهن إلى الرّدة عندما فشلن في الحصول على 
الطلاق» وهذا أمر مؤسف كان على رحال التشريع أن يجدوا له حلا 
سريعا. هل يجب أن نتبئ التشريع الأوروبي كما يطالب. بذلك السيد 
"ضياء" الت ركي؟» إن هذا المفكر يقترح التسوية بين المرأة والرجل في 
الظلاق.والميراث: .ويبدو أن "ضياء" كان لا /يعلم شيعا عن :قانؤن.“الأسرة 
قي الإسلام؛ وإنه .لمن الواضح أن النكاح في الشريعة الإسلامية .هو عقد 
مدني فيجوز للمرأة قبل الزواج أن تشترط حقها في الطلاق**) أمّا الميراث 
فتشيب و لآق يفخيره. لقني اقلصالض: زامن أت نة لار أ على ال اوه رولا 
تفسر ذلك نظرة الانتقاص الها كما يتوهمه البعض*» ويستشهد إقبال 
بالفقيه "الشاطي" الذي قال في ا موافقات: إن الشريعة الإسلامية تحافظ 
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على خمس مسائل وهي الدّين والإنسان والعقل وا مال والنسل"**. ويرى 
إقبال أن الإجراءات القانونية الى ينبغي اتخاذها لا بد أن تسير في الاتحاه 
الذي أشار إليه "الشاطي" ولا يمكن أن تُعرّض تلك الإجراءات امجتمع 
الإسلامي إلى التفكك”*. 
4. القومية والوحدة الإسلامية. 

إن القومية شيء طبيعي في“رأي إقبال» . وحب'الوطن” من الإيمان. في 
العقيناة بالإاكنلاعية رانأ لقا ينارضة؛ هذه تالف ية اطا انول إل 
اللخ رل الدانيچ زيط إقباق, أن "البلدان الإهان تروع 
اليوم إلى دول مستقلة وهي نميل أحيانا إلى تقليد القومية الغربية» فيقول: 
إن الأتراك والإيرانيين والعرب كلهم مفتونون بأوروبا ٠"‏ والقومية 
الغر ةقد “تز لدت ع الصناعة الملطؤرة”: ونستغ رب إقبال- أيضاةا مل 
التنافس القائم بين الدول الأوروبية اليوم وقد برز ذلك خاصة في الحرب 
العالمية الأولى الي عاصرها إقبال» ولم بمنع نظام هذه الدول الدعقراطية من 
الحرب» ولا من استغلال الغن للفقيرا”. 

ما هو مصير الوحدة الإسلامية تحاه القوميات ق مختلف البلدان 
الإسلامية؟ يؤكد إقبال أولا ضرورة التضامن بين الدول الإسلامية كما 
فعل الأفغان من قبل» وقد جمعت بينها عقيدة دينية واحدة. إن الخلافة 
علطا اة قل ؤلةناماذم؟الإجخدة او لكت اماج هة تۆد ىام روطلا 
يد إقبال مصطفى كمال عندما ألغى نظام الخلافة””. ويفسر إقبال موقف 
الأتراك باعتمادهم على آراء المعتزلة الّذين اعتبروا الخلافة أو الإمامة مسألة 
عابرة» وي الواقع يرى أن الخلافة قد قامت بوظيفتها عندما كان العام 
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الإسلامي دولة واحدة» فزالت هذه الوظيفة بعد تعدد الدول الإسلامية 
فيقول: 'اليوم تفرّق العا م. الإسلامي”” فابتعد. الفرس عن الأنراك... 
وتحمظ ا مغربء والجزيرة العربية لها وجهة نظ رأحرى "0 فيفضّل إقبال أن 
بكرن جمعية الدول الاسيلامية ليتحقق التضامن بينهاء وهذا واب يفرضه 
الإسلام على جميع معتنقيه» وهذه الجمعية ليست حكومة إسلامية 
موحدة» ولم يطالب حتّى جال الدين الأفغاني بتوحيد العالم الإسلامي 
بالمفهوم السياسي لهذه الكلمة””. 
الخلاصة. 

رق اة رل راھ قال یر کی على غرف ااا هق أن 
الإسلام له فلسفة حاصة به» وهذه الفلسفة تنطلق من القرآن الكريم 
والسنة النبوية من ناحية» ومن العلم والفكر الحديثين من ناحية أخرى. 
وقد حاول أن يبيّن معالم هذه الفلسفة في محاضراته وفي مختلف كتبه» وقد 
حذر المسلمين من الحضارة الغربية الى تعرّف عليها واتجتبرها ,فحدّد ما 
بمكن أن يأحذوه منها في فمضتهم الحديثة سواء كان ذلك الأحذ يتعلق 
بالفلسفة السياسية أو بالنظام الاقتصادي» ومن المعروف عن هذه الحضارة 
الغربية أنما أثفرت الأزمة الى ظل يتخبط فيها الإنسان المعاصر. إن الدّين 
وحده هو الذي بمكنه أن ينقذ الإنسان من هذه الأزمة ولا يستطيع ذلك 
لا الصرف ولا اكادية. إن الدين وده هو الذي يضمن ا الغا على 
مشاكل امجتمع المعاصر بعدما فقد هذا المجتمع وحدته الروحية» وذلك 
بسبب الصراع القائم بين القيم الدينية والسياسية. 
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ومهما يكن موقفنا من فلسفة إقبال الدينية والسياسية إلا أننا نرى أنما 
تستحق التأمل والدراسة نظرا لأهميتها وعصريتها. وإذا اشتهرت هذه 
الفاسقة "شيا والمشزق” فهية غ مطروافةا تقزثييا "قي 'بقية العامة اإن “عمد 
اتال مر ]لايق : یر وکال امعطم لكا “القزال الراب شعت 
المجري إن لم يكن أعظمهم» ولا مبالغة في ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار 
غزارة المعارف واتساع الأفق وحرأة الرأي. وقد عاش إقبال فترة حاسمة 
من تاريخنا المعاصر» وساهم مساهمة فعالة في فمضتنا الحديثة» ك ا 
في لاهوز أكاديمية إقبال لنشر آراء هذا الفيلسوف العظيم» وتُرجم الكثير 
من كتبه إلى عدة لغات وذاع صيته لأنه لم يكتف بالقول فقط وإنما جمع 
بين النظر والعمل واعتبرته دولة الباكستان الإسلامية شاعرها الوظي؛ 
ويتعلق بآرائه اليوم وبشخصيته كل من اطلع على آثاره» فهي جديرة بأن 
يتأملها المسؤولون في العالم الإسلامي المعاصر وخاصة الطلبة والعلماء 
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